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ليس من قبيل المصادفة أن اللون الأخضر هو لون الإسلام؛ إنه اللون الذي وُصفت به حدائق الجنة

ٍ
” ويســتظلون بـــ”ثِيَابُ سُــنْدُس

ٍ
ي حِسَــان

ِ
 وَعَبْقَــر

ٍ
في القــرآن، حيــث يت المؤمنــون علــى “رَفْــرَفٍ خُــضرْ

خُضرْ”. لا يعد الأخضر لون كل النباتات التي ترمز إلى النمو والخصوبة والأمل فحسب، وإنما أيضًا
نقيض البني الرملي في الصحراء الجرداء. إنه لون نتوق لرؤيته لأنه يريح أعيننا حين ننظر إليه.

ولــــد الإسلام في الصــــحراء، في القــــرن الســــادس ميلادي، حيــــث نشــــأ النــــبي محمد صلى الله عليه وسلم بين القبائــــل
الصــحراوية البدويــة. وبقــدر مــا هــو معــروف، لم يكــن تــاريخ الحــدائق في شبــه الجــزيرة العربيــة ممــاثلا
للمفهوم الذي نتصوره اليوم: حيث أن شجر النخيل والمياه – الواحات – كانت تعتبر في ذلك الوقت

حديقة.

https://www.noonpost.com/37133/


“إلقاء الشعر في الحديقة”، لوحة بلاط من أوائل القرن السابع عشر من أصفهان، إيران.

لم تظهر الحدائق الإسلامية إلا عند غزو الإسلام لدول أخرى ذات حضارات خاصة بها، وخاصة بلاد
فــارس. اســتوعب الإسلام التقليــد الفــارسي الراســخ بالفعــل بخصــوص حــدائق الصــيد الملكيــة (الــتي
تسمى pairidaeza باللغة الفارسية، والتي اشتقت منها الكلمة الإنجليزية “الجنة”) وحدائق المتعة

وقاموا بدمجها برؤية روحية جديدة بالكامل.

يمكن القول إن تأثير الوحي الإسلامي على الحضارتين الساسانية والأخمينية القديمة في بلاد فارس،
مع أنظمة الري المتطورة التي تميزها، هو الذي أدى إلى توليف الحديقة الإسلامية في نهاية المطاف.

طعم الجنة
بــدأ اهتمــامي بالحــدائق الإسلاميــة في الكليــة الملكيــة للفنــون في لنــدن، حيــث تتلمــذت علــى يــد كيــث
كريتشلــو الــذي صــمم جميــع الأنمــاط الهندســية في مســجد كامبريــدج. كــان كريتشلــو معروفًــا بإحيــاء
الهندســة – إحــدى اللغــات الرئيســية في التصــميم الإسلامــي – باعتبارهــا لغــة للميتافيزيقيــا المعروفــة
باسم “الهندسة المقدسة”. في الكلية الملكية للفنون، أطلعني كريتشلو على الجمال والمعنى العميق

للفن الإسلامي.

من خلال الخوض في هذا الأمر، اعتنقت الإسلام، وفي النهاية كنت محظوظة بما يكفي لجمع حبي
، الخاص للحدائق الإنجليزية مع هذا الحب الجديد للروحانية الإسلامية وحضارتها. في سنة
اقترح علي تيموثي وينتر، المحاضر في الدراسات الإسلامية في جامعة كامبريدج، فكرة تصميم الحديقة

https://www.divinity.cam.ac.uk/directory/timothy-winter


لمسجد كامبريدج الذي كان يجمع الأموال من أجله.

باعتبـار الفاكهـة عنصرا رئيسـيا في حـدائق الجنـة، غُرسـت ثمـاني أشجـار تفـاح بشكـل مـوازي لــ “أعمـدة
الشجر” في ردهة المسجد.

كملـــت العديـــد مـــن بحلـــول ذلـــك الـــوقت، كنـــت قـــد نـــشرت كتـــابي “فـــن الحـــدائق الإسلاميـــة” وأ
التصميمات للحدائق المستوحاة من الإسلام، وخاصة النوع رباعي الطيات، في أوروبا والخليج. يعتبر
مسجد كامبريدج أول مسجد في أوروبا يشيد وفقًا لمبادئ صديقة للبيئة. فقد صُمم كل شيء فيه

بداية من استخدام الطاقة والإضاءة وصولا إلى العناصر الهيكلية مع مراعاة الاستدامة.

كان وينتر حريصًا على إنشاء حديقة إسلامية تتناسب مع السياق الحضري لكامبردج بالإضافة إلى
إثارة جو السلام والتأمل الذي تشتهر به العديد من حدائق العالم الإسلامي. 



المخطط الأرضي لمسجد كامبريدج المركزي.

يــق وأرتيــوم المســجد. كــانت كــانت المنطقــة الــتي طُلــب مــني تصــميمها صــغيرة، حيــث تقــع بين الطر
الحديقة الرئيسية الداخلية هي الحديقة الإسلامية، التي صُممت على مساحة تقارب  مترا على
يبــة مــن مظهــر جنــات  أمتــار. في الواقــع، كــان الهــدف العــام مــن هــذا المكــان هــو إعطــاء صــورة قر
كــبر قــدر ممكــن مــن الخــضرة والــز في هــذه المساحــة يــم، وتــوفير أ الفــردوس المذكــورة في القــرآن الكر

المحدودة لخلق التوازن مع المواد “الصلبة” للمسجد والرصيف.

لم يكن الهدف الثاني مقتصرا على توفير مساحة هادئة تأملية للزوار فحسب، أين يمكنهم المشي أو
الجلوس قبل دخول المسجد، وإنما أيضا لخلق تأثير رائع على الحواس مخالف لما يخلقه التلوث في
الشا والضوضاء. ثالثا، أردت وفريقي الرائع من استوديو تصميم المناظر الطبيعية “أوركوهارت أند

هانت” إنشاء مكان يبدو مريحا في بيئة حضرية إنجليزية، بينما يعكس أيضا التصميم الإسلامي.



صُممت الحديقة الإسلامية الداخلية لتلائم السياق الحضري لكامبريدج وتخلق جو السلام والتأمل.

كانت هناك فرصة لنثبت للحي ولبقية كامبردج أنه من الممكن المزاوجة بين مبادئ التصميم الشرقي
والمحيط الغربي بطريقة ممتعة ومتناغمة. هل توجد طريقة أفضل من هذه لتثقيف المملكة المتحدة،

وهي دولة تُعرف بأمة البستانيين، حول الإسلام واعتقاده أن الجنة، دارنا السماوية، هي حديقة؟

عناصر الحديقة
هذا ليس صعبا كما قد تتخيل نظرا لأن العديد من العناصر الرئيسية للحديقة الإسلامية متوفرة
عالميا. إلى حد ما، ما ينطبق على القاهرة ينطبق أيضا على كامبريدج. إن التصميم الرباعي للحديقة
يــة، أو مــا يُعــرف “بأربــع حــدائق” باللغــة الفارســية، موجــود في جميــع أنحــاء العــالم الإسلاميــة الجوهر

بأشكال متعددة، بما في ذلك في كامبريدج نفسها.



يمكن رؤية التصميم الرباعي في الزوايا الرباعية لكليات جامعة كامبريدج.

انظـــر إلى الزوايـــا الرباعيـــة لكليـــات الجامعـــة، أليســـت حـــدائق رباعيـــة داخليـــة؟ وبالمثـــل، فـــإن أروقـــة
الكاتدرائية في العصور الوسطى تعتمد على تخطيط مماثل، مثل العديد من حدائق المطبخ المغلقة. في
ية التقليدية في كامبريدج، التي يُعتقد أنها أوروبية في جوهرها، لديها في الحقيقة، إن الهندسة المعمار

الواقع أصداء إسلامية عميقة.

من جهة أخرى، يُعتبر الانغلاق عنصرا رئيسيا آخر في الحديقة الإسلامية. كانت الفكرة الأصلية هي أن
هذا سيصدّ الحرارة ورمال الصحراء في الخا ويحمي الزراعة الوفيرة في الداخل، مما يخلق ملاذا
هادئا وسلميا. يمكن نقل هذا المفهوم إلى السياق الحضري، حيث يكون الهدف هو تجنب الضوضاء

وتلوث المدينة في الخا أثناء رعاية واحة هادئة في الداخل.

إن فكرة الملاذ والحديقة الداخلية هي أيضا رمزية. نحن بحاجة إلى رعاية حديقتنا الداخلية، ألا وهي
القلــب والــروح. كمــا كتــب الشــاعر الفــارسي جلال الــدين الرومــي في القــرن الثــالث عــشر: “الحــدائق
والزهـور الحقيقيـة في قلـب الإنسـان، وليـس في الخـا”. تتطلـب هـذه الحديقـة تغذيـة حـتى تمنحنـا
السكينة وتخلصنا من تفكيرنا المتواصل. في الإسلام، يتحقق ذلك من خلال الصلاة والتأمل، والأهم
من ذلك كله، بذكر الله. وبالنسبة للآخرين، قد يكون ذلك من خلال التأمل وحده، الذي تنطوي

على التمعن في فضاء مقدس ورعايته.

إن النموذج الأساسي لحدائق الجنة الأربع في الإسلام موصوف في القرآن، خاصة في سورة الرحمن:
”. هــذه الحــدائق الأربــع هــي مصــدر إلهــام

ِ
مَــا جَنتَــان

ِ
 … وَمِــنْ دُونِه

ِ
ــهِ جَنتَــان وَلمَِــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَب“

التصميم الرباعي التقليدي للعديد من الحدائق الإسلامية حول العالم. كما يقع إعطاء هذه الحدائق
أشكالا مادية، مثل التي نراها في الحدائق والساحات الخلابة لقصر الحمراء وجنة العريف في إسبانيا،
وفي حــدائق ضريــح المغــول الكــبير في الهنــد، ولا ســيما تــاج محــل، وحــدائق إيــران، مثــل حديقــة فين

وحديقة الأربعين عمودا.

https://www.alhambradegranada.org/en/
https://somesuchstories.co/story/mughal-selfies


حديقة تاج محل مستوحاة من حدائق الجنة الإسلامية الأربع كما هو موصوف في القرآن الكريم.



حدائق جنة العريف في قصر الحمراء في إسبانيا.

مــع ذلــك، لا شــك أن العنصريــن الأكــثر بــروزا للحديقــة الإسلاميــة همــا المــاء والظــل. غالبــا مــا تشــير
ية. إضافة إلى ذلك، فإن أهمية المياه رمزية وكذلك مادية. الأوصاف في القرآن إلى النوافير والمياه الجار
تمثل مياه الجنة دائمة التدفق مصدر كل شيء حي على الأرض، فضلا عن كونها ترمز للروح، التي



تكون في بعض الأحيان هادئة مثل بركة ساكنة، وأحيانا ديناميكية كتدفق الماء السريع. بشكل أعمق،
يمثـل المـاء في الإسلام نـور المعرفـة الإلهيـة ويعتـبره المصـلون هبـة ونعمـة مـن الله وعلامـة علـى رحمتـه،

يمٍ”. 
ِ
 كَر

ٍ
مَاءِ مَاءً فَأنَبَتْنَا فِيهَا مِن كُل زَوْج والدليل في قوله تعالى: “وأنَزَلْنَا مِنَ الس

في حــدائق الجنــة في القــرآن، تتــدفق أربعــة أنهــار مــن النــوافير في وســط كــل حديقــة. أمــا في الحــدائق
الأرضيــة، غالبــا مــا يقــع اســتبدال الأنهــار بمســارات بســبب نــدرة الميــاه، بالإضافــة إلى صــعوبة وتكلفــة
الصيانة. في المقابل، يعد الماء والظل أقل حيوية في كامبريدج مقارنة بالمناخات الحارة. ومع ذلك، على
الرغــم مــن الظــروف المناخيــة البــاردة، فهــي لا تــزال حاســمة وتســاهم بشكــل كــبير في الهــدوء العــام

للحديقة هناك.

كــان واضحــا منــذ البدايــة أن تصــميم الحديقــة الإسلاميــة في كامبريــدج ينبغــي أن يضــم نــافورة في
الوسط، حيث يسير الزوار حولها عند بوابة الدخول إلى المسجد. في الواقع، تتشعب جميع الأنماط
الهندسية من مركز الدائرة، التي ترمز للعالم السماوي والوحدة الإلهية. في المقابل، يمثل المربع والرقم

أربعة العالم المادي.

غالبا ما تحتوي الحديقة الإسلامية على نافورة دائرية في المنتصف، حيث تتف المسارات الأربعة، أو
مسارات المياه، للخا في الاتجاهات الأربع للفضاء. وهكذا يمكن القول إن الحديقة هي مكان التقاء
بين السماء والأرض. في حديقتنا في كامبريدج، يتجول الزائرون حول نافورة الحجر الجيري الدائرية في
طريقهم للصلاة، أو يجلسون على المقاعد للاستماع إلى صوت وحركة الماء. هنا، يمكنهم الاستمتاع

بظل أشجار التفاح والنباتات في الحدائق على كلا الجانبين.

صـنع “سـجادة مرصـعة بـالجواهر النابضـة
بالحياة” 

ــاعي” صــغيرة، ورصــفت ــا حديقــة “ذات تصــميم رب علــى جــانبي النــافورة إلى اليمين واليســار، أنشأن
يــج مــن النباتــات المعطــرة الممــرات بأحجــار يوركســتون ذات اللــون القشــدي وزُ في أحــواض الــز مز
حيثما أمكن. هناك نباتات معمرة (مثل الورود والغرنوقي والسوسن)، وشجيرات مزهرة (بما في ذلك
الآس والياسمين والدفنة) ومجموعة متتالية من البصيلات بما في ذلك أنواع النرجس والتوليب. في
الواقع، تمثل العطور أحد أهم خصائص الحديقة الإسلامية، ليس فقط لأنها محببة للغاية، وإنما

لأنها تمتلك أيضا القدرة على استحضار الذكريات العميقة.



تقع النافورة وسط حديقة مسجد كامبريدج.

يــوازن اختيــار النباتــات بين اللــون الجــريء وســط الكثــير مــن النباتــات خــضراء اللــون، وذلــك ســعيا
لإحساس الشخص بالهدوء والتأمل أثناء المشي عبر سجادة مرصعة بالجواهر النابضة بالحياة. من
أجـل جعـل هندسـة الحديقـة دائمـة الخـضرة، يخصَـص سـياج محيـط مصـنوع مـن نبتـة الطقسـوس

ذات اللون الأخضر الداكن، الذي يمكن أن تبرز ألوان الزهور عليه.

اختــيرت العديــد مــن النباتــات بــالنظر إلى منشئهــا في تركيــا ودول البحــر الأبيــض المتوســط والــشرق
الأقصى، وأيضـا بسـبب قـدرتها علـى النمـو في المملكـة المتحـدة. بالإضافـة إلى عـدد قليـل مـن الأعشـاب
المختـارة، وُزعـت هـذه النباتـات بأسـلوب طـبيعي لتقـديم رؤيـة معـاصرة للزراعـة المسـتدامة والصديقـة
للبيئة. في الواقع، لم يُتبع المبدأ التوجيهي للجمع بين التصميم الإسلامي ولوحة النباتات البريطانية

المعاصرة فحسب، بل أيضًا لاختيار النباتات التي تعزز التنوع البيولوجي والتي تشجع المؤبرات.

تمثل الفاكهة عنصرا رئيسيا في حدائق الجنة، وبعد الكثير من المداولات، اخترنا شجرة تفاح مستقيمة
ــة، ورصــفناها خلــف “أعمــدة واحــدة مــن كــل حــوض زراعــة مــن مجمــوع أحــواض الزراعــة الثماني
الشجرة” الخاصة بردهة المسجد مباشرة. تنتج شجرة التفاح هذه زهرا ربيعيا ورديا باهتا، ثم ثمرة

قرمزية مشرقة ثم تتحول إلى لون الخريف القوي. 

في سياق متصل، علقت مهندسة المناظر الطبيعية وأحد الأعضاء الرئيسيين في الفريق المسؤول عن
ــارة تقــديم الزراعــة، بيــترا أولريــك، علــى الاســتجابة الإيجابيــة المذهلــة للمجتمــع المحلــي، ومحاولــة الم

المساعدة في زراعة الحديقة.



“بلسم للقلب والعقل”
بعد مرور سنة، بدأت الحديقة في تحقيق النتيجة التي أردناها، إذ أنها حققت توازنا جميلا بين الدقة
والوفرة، الذي يتناسب جيدًا مع تصميم المسجد. نأمل أن يوفر الجلوس هنا بجانب النافورة وسط
الأشجار والنباتات أمام المسجد بلسما للروح وشيئًا يرفع المعنويات، مما يشجع الزوار على تعميق

ارتباطهم بالعالم الطبيعي الخارجي وذواتهم الداخلية.

تمثل العطور أحد أهم خصائص الحديقة الإسلامية لأنها محببة للغاية كما أنها تمتلك القدرة على
استحضار الذكريات العميقة.

قبـل فـترة ملازمـة الـبيت بسـبب فـيروس كورونـا، جـاء المسـلمون وغـير المسـلمين علـى حـد سـواء مـن
يارة المسجد. نود نحن منسقو الحدائق أن نتصور أن الحديقة تمثل جزءا أساسيا مسافة بعيدة لز
من التجربة، وذلك من خلال توفير فرصة للزائر للتريث والتوقف لحظة قبل دخول المسجد للصلاة

أو ببساطة مراقبة العمارة المرتفعة الشبيهة بالأقبية في الداخل، والمعززة بأنماط هندسية معقدة.

يارة الحدائق والمتنزهات والمشي في الطبيعة، والأفضل من ذلك، البستنة في قيل مرات عديدة إن ز
حد ذاتها توفر الراحة والشفاء للقلب والعقل. وقد تقدم حديقة إسلامية من نوع التصميم الرباعي،

بالإضافة إلى تركيزها على التأمل والذات، وإشارتها إلى حدائق الجنة، ملاذا آمنا. 

كــبر. ولكــن قــد يساعــدنا في عصر فــيروس كورونــا، بــات الكثــيرون منــا يتحــدثون عــن فَنــائهم بجديــة أ



الجلوس في حديقة مستوحاة بوعي من الحدائق الأبدية على التفكير بتمعن بصفتها مكانا للهدوء
والسلام – يجب أن نتذكر أيضًا أن السلام هو الكلمة الوحيدة المسموح بها في الحدائق السماوية.

المصدر: ميدل إيست آي
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